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تجــددت التحــذيرات والمخــاوف مــن احتماليــة عرقلــة روســيا قــرار تمديــد آليــة إدخــال المساعــدات عــبر
يا في مداولات مجلس الأمن القادمة، لا سيما أن روسيا وضعت الحدود إلى إدلب شمال غربي سور
عراقيل متكررة طيلة الأعوام السابقة أمام آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، والتي أنُشئت عام
 بعد اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم ، الذي يسمح بدخول المساعدات الإنسانية

دون موافقة “الدولة السورية” باعتبارها الممثلة الرسمية في الأمم المتحدة.

وينتهي يوم غدٍ الجمعة  يوليو/تموز، تفويض مجلس الأمن رقم ، الذي يقضي بتمديد آلية
ية عبر الحدود مع تركيا من معبر باب الهوى شمال غربي سورية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سور

لمدة  شهرًا، ويتعين على المجلس التصويت مجددًا على تمديد عمل الآلية.

ــم التوافــق عــام ــدريجي، ليت واســتطاعت روســيا تقليــص دخــول المساعــدات عــبر الحــدود بشكــل ت
 علــى التمديــد لمــدة عامــل كامــل عــبر معــبر بــاب الهــوى، بعــد أن منعَــت عــام  دخــول
المساعدات عبر معبر باب السلامة، وقبلها عام  منعت دخولها عبر معبرَي اليعربية في مناطق

ية الأردنية. سيطرة “قسد”، والرمثا في مخيم الركبان المحاصر على الحدود السور
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تشهد البيئة الدبلوماسية اليوم حالة من التجاذبات، تشبه إلى حد ما الأجواء
التي سبقت مداولات مجلس الأمن الدولي العام الماضي من حيث تصعيد

ير المساعدات روسيا، مقابل الإصرار الغربي على تمديد تمر

ويأتي هذا ضمن سعيها الحثيث للاستثمار في ملف المساعدات الإنسانية كورقة مساومة مع المجتمع
يع إعــادة الإعمــار المبكــر في البلاد الــتي تعرقلهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وحصر الــدولي لــدعم مشــار
يـز شرعيتـه ا، والـدفع نحـو تعز دخـول المساعـدات عـبر نظـام الأسـد في محاولـة منهـا لإنعـاشه اقتصاديـ

السياسية على المستوى الدولي من خلال البوابة الاقتصادية.

ير المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، وسط وتلوّح روسيا مجددًا بورقة “الفيتو” ضد قرار تمر
دعوات دولية وأممية لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري، والتحذير من
تداعيات عدم تجديد الآلية، حيث حذّرَ نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن
غريفيث، مـــن أن “عـــدم تجديـــد التفـــويض ســـيعطّل المساعـــدات المنقـــذة لحيـــاة  ملايين شخـــص

كثر من مليون طفل”. يعيشون في الشمال الغربي، بينهم أ

ــأزم يفتــح هــذا الأمــر البــاب مجــددًا أمــام احتماليــة حــدوث عرقلــة روســية لقــرار التمديــد، في ظــل ت
ــا وانعكاســها علــى الملــف الســوري، حيــث كــان تقاربهمــا النســبي في العلاقــات الروســية الأمريكيــة عالمي

ير المساعدات العام الفائت. يا سابقًا سببًا من أسباب حدوث توافق على تمديد آلية تمر سور

ير المساعدات الإنسانية، ير الوقوف على السيناريوهات المحتمَلة التي تنتظر قرار تمر يحاول هذا التقر
ـص أهـم الخيـارات والبـدائل المتاحـة أمـام الـدول المانحـة في حـال اسـتخدام روسـيا حـقّ النقـض وتفح
“الفيتو”، مع الأخذ بعين الاعتبار تأزم العلاقة الروسية الغربية/ الأمريكية نتيجة الحرب الروسية على
أوكرانيا، وتأثيرها المحتمَل على مداولات مجلس الأمن حول قرار تمديد إيصال المساعدات الإنسانية

عبر الحدود إلى الشمال السوري.

ــــــر ي ــــــى قــــــرار تمر التوافــــــق الســــــابق عل
المساعـــــدات.. نتيجـــــة للتمـــــاهي الغـــــربي

يا يكي الروسي في سور والتقارب الأمر
يـا، وثبّتـت اسـتطاعت روسـيا تكريـس دورهـا السـياسي مـدعومًا بحضـور عسـكري استراتيجـي في سور
لها العسـكري المبـاشر لـدعم نظـام الأسـد عـام  مسـتغلّة التراجـع الأمريـكي في نفوذهـا بعـد تـدخ
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المنطقة، وعدم إبداء الإدارات الأمريكية المتعاقبة اهتمامًا كافيًا بالملف السوري، وكسبت اعترافًا ضمنيا
يا، مع تسليم القوى الدولية والإقليمية الفاعلة بالدور أمريكيا/ غربيا بمصالحها الاستراتيجية في سور

يا. الروسي في سور

هذا التراخي الأمريكي والتجاهل الدولي اللذين رافقهما تقاعس وفتور غربيين عن اتخاذ أي خطوات
يا، يا؛ مكنّ روسيا من تثبيت رؤيتها وتوسيع هامش نفوذها في سور جادّة ضد الدور الروسي في سور
الأمر الذي انعكس سلبًا على ملف المساعدات الإنسانية عبر الحدود، نتيجة استغلال روسيا نفوذها
الســياسي في اســتخدامه كورقــة ابتزاز وضغــط ومساومــة في عمليــة التفــاوض مــع الفواعــل الدوليــة،
يــر قــرار تمديــد المساعــدات مقابــل تنــازلات لصالــح نظــام الأســد، كتخفيــف وقبولهــا الموافقــة علــى تمر

العقوبات الاقتصادية على النظام وتسهيلات متعلقة بعودته للحضن العربي وتعويمه دوليا.

وظهرَ ذلك جليا في مداولات مجلس الأمن العام الماضي، تزامُنًا مع خفوت الاهتمام الدولي بالملف
يه السياسي والعسكري، وتركيز القوى الدولية الإقليمية الفاعلة على الجانب الإنساني السوري بشق
يا، خاصة الولايات المتحدة التي أعطت الملف الإنساني زخمًا وأولوية مرحلية على باقي والأمني في سور

يا. الملفات الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بموضوع المعابر الحدودية والمساعدات الإنسانية إلى سور

يا، عُبر عنهما سياسيا يادة التنسيق الأمريكي والتفاهم النسبي مع روسيا في سور نتجَ عن هذا الأمر ز
بمــا يُســمّى “خطــوة مقابــل خطــوة” ضمــن سلســلة مــن تفاهمــات مشترَكــة لإعــادة تشكيــل الملــف
السوري العام، وميل الطرفَين نحو الدبلوماسية وتخفيف حدّة الصراع، حيث حصلت روسيا على
بعــض المكتســبات مــن الولايــات المتحــدة، وذلــك بــالتركيز علــى فكــرة “تغيــير ســلوك النظــام” بــدلاً مــن
“الانتقــال الســياسي”، وتراخيهــا في تطــبيق فواعــل قــانون قيصر علــى الــدول الــتي اتخّــذت خطــوات

تطبيعية سياسية واقتصادية مع نظام الأسد.

هـذا بالإضافـة إلى تغـاضي الولايـات المتحـدة عـن التحركـات الروسـية المتزايـدة في منـاطق شرق الفـرات،
يــا، والضغــط علــى النظــام لتقــديم مقابــل بعــض الضمانــات الروســية بشــأن الوجــود الإيــراني في سور

بعض التنازلات فيما يتعلق بالمسار السياسي.

أدّى هـــذا بطبيعـــة الحـــال إلى حـــدوث تفـــاهُم مبـــدئي بين الجـــانبَين علـــى ملـــف تمديـــد المساعـــدات
يا، وتنازُل روسيا عن تعنتها في قرار إيقاف المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الإنسانية إلى سور
عقب التفاهُم مع الولايات المتحدة، وتقديم الولايات المتحدة بعض المحفّزات لروسيا بعد اللقاء الذي
كيــد بايــدن علــى أهميــة توســيع الممــراّت ــدن ببــوتين في جنيــف، وتأ جمــع الرئيــس الأمريــكي جــو باي

يا. الإنسانية كشرط للتعاون المستقبلي في سور
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يكيــــة الروســــية.. ع العلاقــــات الأمر تصــــد
يوهات محتمَلة وبدائل متاحة سينار

ــا، يبــدو ــر الحــرب الروســية في أوكراني مــع تراجُــع العلاقــات الأمريكيــة الروســية إلى أدنى مســتوياتها إث
يا بات مهددًا اليوم بالتوقف أو التجميد، وهو ما أن المسار التفاهمي/ الحواري بين الطرفَين في سور
سيكون له انعكاسات سلبية مباشرة على قرار تمديد وصول المساعدات الإنسانية لمناطق الشمال

السوري.

إذ مــن المحتمــل أن تلجــأ روســيا إلى التعنــت مجــددًا، وربمــا إلى اســتخدام حــق النقــض “الفيتــو” ضــد
يا، وهو ما سيحرم المنطقة من أهم شرايين القرار كرد على التصعيد الأمريكي/ الغربي ضدها في سور
رين، وسيترتبّ عنه آثار سلبية خطيرة على مناطق الشمال الحياة بالنسبة إلى ملايين النازحين والمهج

السوري، التي تعاني أساسًا من صعوبات حياتية وظروف معيشية وإنسانية سيّئة.

وتشهد البيئة الدبلوماسية اليوم حالة من التجاذبات بين مختلف الأطراف الفاعلة، تشبه إلى حد ما
الأجواء التي سبقت مداولات مجلس الأمن الدولي العام الماضي من حيث تصعيد روسيا في خطابها

ير المساعدات عبر الحدود. التهديدي، مقابل الإصرار الأمريكي/ الغربي على ضرورة تمديد تمر

حيــث صرحّ نــائب الســفير الــروسي لــدى الأمــم المتحــدة، دميــتري بوليــانسكي، خلال اجتمــاع لمجلــس
يــا ووحــدة الأمــن، أن “بلاده لا تــرى ســببًا لمواصــلة هــذه الآليــة عــبر الحــدود، الــتي تنتهــك ســيادة سور
 غربية وتطمينات أمريكية حول عزم الولايات المتحدة العمل على تمديد آلية

ٍ
أراضيها”، وسط مساع

يا والضغط على روسيا. إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سور

كدّت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، على “التزام بلادها بتقديم فقد أ
المساعدات للشعب السوري في حال إغلاق معبر باب الهوى”، وهو ما ينبع -كما أسلفنا- من أهمية
ا ضمن الجانب الإنساني لدى الإدارة الديمقراطية الأمريكية، التي يشغل ملف المساعدات حيزًا مهم

يا. أجنداتها وحساباتها في سور

ومــن ثــم إن هــذا الانخــراط الأمريــكي الفعّــال في ثنايــا الملــف الســوري، والحرص علــى اســتمرار تــدفق
يا، قد يكونا عاملَين في ثني روسيا عن قرارها في منع دخول المساعدات المساعدات الإنسانية إلى سور
ير المساعدات رغم الاعتراض الروسي تبدو عبر الحدود، لا سيما أن الإرادة السياسية الأمريكية في تمر

حاضرة.

خاصة أنه يوجد بدائل -رغم صعوبتها- أمام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإيصال المساعدات في
ص من قبل ير المساعدات عبر معبر باب الهوى، كتحويل التمويل المخص حال أوقفت روسيا قرار تمر
الدول المانحة من المنظمات الأممية إلى المنظمات الدولية الأمريكية والأوروبية والتركية والمحلية، التي
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لا تلتزم بما تلتزم به المنظمات التابعة للأمم المتحدة من ضرورة حصولها على تفويض مجلس الأمن
لإدخال المساعدات، أو تسيير عمليات إغاثة عبر الحدود التركية تحت غطاء ودعم أمريكي وغربي.

تسييس ملف المساعدات الإنسانية وخضوعه للمبازرات والسمسرة السياسية
بين الفواعل الدولية قد أثقلا كاهل السوريين وانعكسا سلبًا عليهم

يليــف” في الشمــال الســوري، خلال حــديثه لـــ”نون وفي الســياق ذاتــه، رأى مــدير منظمــة “سيريــان ر
بوست”، أن “أهم الخيارات والبدائل المتاحة أمام الدول المانحة، في حال استخدمت روسيا “الفيتو”
ضد القرار، هو تحويل الدعم من صناديق مكاتب الأمم المتحدة إلى المنظمات العالمية العاملة، والتي

بدورها تحرص على القيام بشراكات مع مختلف المنظمات المحلية السورية”.

م مـن WFP، والـذي هـو عبـارة عـن سِلال غذائيـة وقـال: “يمكـن أيضًـا تحويـل الـدعم الـذي كـان يقـد
يا يستطيع من تدخل من معبر باب الهوى، إلى توزيع نقدي عبر قسائم نقدية تو في شمال سور
كــبر مــن خلالهــا المســتفيد شراء المــواد الغذائية نفســها الــتي كــان يحصــل عليهــا قبــل الإغلاق بكمّيــات أ

الأسواق المحلية”.

سًـا كـبيرَين تجـاه احتماليـة منـع روسـيا إدخـال علاوة علـى ذلـك، تبـدي تركيـا بـدورها حساسـية وتوج
المساعــدات عــبر معــبر بــاب الهــوى، لمــا في ذلــك مــن تــداعيات إنسانيــة ســلبية علــى منــاطق الشمــال
السوري التي تعد مناطق حيوية مهمّة لتركيا ولأمنها القومي، في الوقت الذي تشرع به تركيا لفرض
يا يا، في إطار مشروعها لإعادة مليون لاجئ سور منطقة آمنة على طول حدودها الجنوبية مع سور

من أراضيها.

أسامة القاضي: الدبلوماسية التركية هي الحل الوحيد لإقناع الروس بعدم
استخدام الفيتو في مداولات مجلس الأمن

ــد مــن الأوراق التفاوضيــة قــد ــا في امتلاك العدي ــا ونجــاح تركي ويبــدو أن تطــورات الأوضــاع في أوكراني
يجعلانها في موقف قوّة، تستطيع من خلاله التأثير ربما على قرار روسيا في مداولات مجلس الأمن
القادمة، نظرًا إلى دورها الفاعل في الأزمة الأوكرانية التي توليها روسيا أهمية قصوى على حساب باقي
الملفات الثانوية الأخرى، وبالتالي قد تلجأ روسيا إلى عدم استفزاز تركيا ودفعها إلى تشديد مواقفها مع

“الناتو”، وتحديدًا فيما يتعلق بانضمام السويد وفنلندا إلى صفوف “الناتو”.

تطرقّ إلى هذا الأمر المستشارُ الاقتصادي الدولي د. أسامة القاضي في حديثه لـ”نون بوست”، مشيرًا
إلى أن “الدبلوماســية التركيــة هــي الحــل الوحيــد لإقنــاع الــروس بعــدم اســتخدام الفيتــو في مــداولات
مجلــس الأمــن، نظــرًا إلى تــأثيره الســلبي الخطــير علــى تركيــا، وهــو مــا يعتمــد علــى قــدرة الدبلوماســية
التركيـة في فصـل الملفين الأوكـراني والسـوري فيمـا يخـصّ المساعـدات الإنسانيـة عـبر معـبر بـاب الهـوى،



يا”. د من روسيا مقابل تفاهُم معين جديد معها في سور وانتزاع تعه

ير المساعدات عبر الحدود، لما كل ذلك قد يدفع روسيا ربما إلى عدم استخدام “الفيتو” ضد آلية تمر
تمثّلــه مــن ورقــة قــوة تســتثمرها بشكــل متكــرر لتحصــيل مكاســب مختلفــة قــد تُحــرَم منهــا في حــال
ف بوادر تفاهُم بينها وبين تركيا الحريصة على تمرير قرار إدخال المساعدات، تها، إلى جانب تكشتعن
وهو ما قد يكون في الغالب مقابل حصولها على مكاسب إضافية جديدة، كزيادة حجم المساعدات
التي تدخل عبر مناطق النظام، أو التخفيف من وطأة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وعلى
نظـام الأسـد، والمطالبـة بـدعم أنشطـة التعـافي المبكـر، أو تحصـيل تنـازلات معيّنـة فيمـا يتعلـق بملفـات

أخرى، أهمها الملف الأوكراني.

في المحصلة، إن تسييس ملف المساعدات الإنسانية وخضوعه للمبازرات والسمسرة السياسية بين
الفواعــل الدوليــة قــد أثقلا كاهــل الســوريين وانعكسا ســلبًا عليهــم، وزادا مــن تعقيــد عمــل المنظمــات
الإغاثية والخدمية، ما يحتّم العمل ضمن مسار قانوني/ سياسي، وتحديدًا من قبل الدول المعنيّة،
لإخــراج ملــف المساعــدات الإنسانيــة مــن ميــدان المقايضــات والاســتغلال والمناكفــة، إلى دائــرة العمــل
ه لكافــة المــدنيين، وفتــح المعــابر بشكــل دائــم بعيــدًا عــن الأغــراض السياســية الحيــادي الإنســاني المــوج

والانتقامية.
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